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            : ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح أسس لبناء مشروع قوامه مهارات التفكیر فوق المعرفیة من أجل الوصول إلى إنتاج خصب كما 

في أدب التعلیم أو وثائق النظم سابقا لم یكن یظهر  لذلكمفهوم حدیث، " مهارات التفكیر فوق المعرفیة"مفهوم وكیفا للموهوبین، خاصة وأن 
التربویة أي نص حول اعتمادها كأحد أهداف التعلیم أو التدریب، ولكن مع تعمق البحوث والدراسات التجریبیة حول هذا المفهوم، تمكن 

مكونات برامج  بعض الباحثین من عزل بعض المهارات فوق المعرفیة وتحدیدها، وفتحوا بذلك المجال واسعا لتناول هذه المهارات كأحد
وتعد مهارات التفكیر فوق المعرفیة مهارات عقلیة جد معقدة، وهي من أهم مكونات السلوك الذكي في معالجة  .تعلیم مهارات التفكیر

دام المعلومات، وتنمو مع التقدم في العمر والخبرة، وتقوم بمهمة السیطرة على جمیع نشاطات التفكیر العاملة الموجهة لحل المشكلة، واستخ
  .القدرات أو الموارد المعرفیة للفرد بفاعلیة في مواجهة متطلبات مهمة التفكیر

ویتفق معظم الخبراء في علم النفس على أن أي جهد جاد لتعلیم مهارات التفكیر یظل ناقصا ما لم یتصد لمهمة مساعدة الطلبة 
یة، نظرا لأهمیتها في الوصول إلى مستوى التفكیر الحاذق، ولهذا على تنمیة مهارات التفكر حول التفكیر، أو مهارات التفكیر فوق المعرف

أن فإن أي برنامج لتعلیم التفكیر یجب ألا یقتصر على تنمیة الفاعلیة في استخدام عدد من العملیات المعرفیة الدنیا أو المتوسطة، ولا بد 
ن تدریبات مدروسة لرفع مستوى استقلالیة تفكیر المتعلم وفاعلیته في ممارسة التفكیر الموجه ذاتیا والمنطلق ذاتیا، وهذه هي غایة  یتضمّ

  .تعلیم مهارات التفكیر فوق المعرفیة

  .فوق المعرفيالتفكیر  ؛ الموهوبین ؛ التعلیم : یةالكلمات المفتاح

Abstract : 

This study aims to propose the basics of a project on meta-cognitive thinking skills to produce a 
good qualitative and quantitative for the gifted. The concept of " meta-cognitive thinking skills" is a new 
concept, it never appears in the old methods of education. But new researchers have identified it as a very 
important concept in Educational Programs to develop different cognitive skills. 

Meta-cognitive thinking skills are too complicated mental skills; these are the most important 
components of intelligent behavior in the information processing system. These skills develop with age 
and experience; they have the role of controlling all cognitive operations in order to solve problems and 
find solutions more effectively. 

Researchers and experts in the field of education agree that education of skills remains less without 
the education of meta-cognitive skills; it is necessary in all educational programs not to be used only the 
lower and middle cognitive operations, but it is necessary to reach higher levels, and it will be with the 
education and training of the learners how to direct their information with mental operations more 
effective. 
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   :مقدمة
ن عقول یقاس رصید الدول بما تملكه من ثروات طبیعیة بحسب، بما تملكه من ثروات طبیعیة بحسب، بل ما تملكه م

حداث نوع من التوازن  یستفاد منها في صناعة المعرفة وهندستها، ومدى استیعابها للتغیرات التكنولوجیة والمعلوماتیة المذهلة، وإ
مكانیة توظیفها  .بین معاصرة العولمة والحفاظ على أصالة الهویة الوطنیة التي تعتمد على تفجیر الطاقات الخلاقة والمبدعة وإ

إعداد أفراد ذوي سمات خاصة، یستطیعون التكیف مع التغیرات العلمیة والتكنولوجیة التي ستحدث مستقبلا،  ویستلزم كل ذلك
وهذا لن یتأتى إلا من خلال تطویر التعلیم عن طریق وضع فلسفة جدیدة له، تهدف إلى تغییر طریقة تفكیر المتعلمین لیكونوا 

  . قادرین على التفكیر العلمي السلیم
تمام بإنتاج موهوبین یعد ضرورة علمیة من أجل الاستفادة من قدراتهم وتطویر هذه القدرات من أجل كما أن الاه

فقد أضحى لإجماع العلماء والمربین والمختصین في معظم لقاءاتهم و مؤتمراتهم التربویة سمة . الإسهام في تقدم المجتمع
وفي جمیع المراحل العمریة من أجل , لدى جمیع شرائح المجتمعمشتركة تؤكد وتنادي بضرورة تطویر مهارات التفكیر وعملیاته 

جیل من الموهوبین، آخذین في الاعتبار أن تلك المهارات والعملیات لا توجد صدفة ولا تنمو تلقائیا، بل یجب تعلیمها  إنتاج
علیم التلامیذ كیف لذا أصبح من أهم أهداف التدریس ت .) 1991De Bono(والتدریب علیها كما أكد على ذلك دي بونو 

وكیفیة معالجة المعلومات للاستفادة منها " Metacognition"یفكرون عن طریق تنمیة قدراتهم على كیفیة التفكیر في التفكیر 
في مواقف الحیاة المختلفة، حتى یكونوا قادرین على الانتقاء والتجدید والابتكار وممارسة مهارات التفكیر وعملیاته في مجالات 

المختلفة، وتنمیة قدرتهم على التعلم الذاتي وكیفیة البحث عن المعرفة من مصادرها المختلفة وذلك لمواجهة تحدیات الحیاة 
   1.الحاضر واحتمالات المستقبل

ومن المنطلق الذي ینادي بالاهتمام و الرعایة لأبنائنا وأطفالنا، بهدف تنمیة قدراتهم والتعرف على طریقة تفكیرهم، یدفعنا 
نتاجا، مما یساعدهم على معالجة العقبات التي ذلك إل ى اختراق أذهانهم و تحفیزها على العمل، وجعلها أكثر نشاطا وإ

فیصبحون أقدر  على أداء مهماتهم، و یبدون أكثر ثقة بأنفسهم ومعرفة , تعترضهم، ویسهل علیهم حل المشكلات التي تواجههم
  .العصر وتحدیاتهبإمكاناتهم، فیزید قدرتهم على مواجهة متطلبات 

وقد تبین أن أفضل طریقة لتنمیة القدرات العقلیة لدى المتعلم تكون بإدراكه العملیات العقلیة والمعرفیة التي یقوم بها 
حیث أن وعي المتعلم بتفكیره وقدرته علي معرفة مشاعره لها أهمیتها في . أثناء عملیة التعلم ولیس ذلك فقط بل والتحكم فیها

ولقد وجد أن الأشخاص ذوي القدرة العقلیة العالیة أقدر , نفسه في حین أن عدم الوعي بها یتركه تحت سیطرتهافهم المتعلم ل
من هنا أصبحت عملیة تنمیة مهارات التفكیر تحتل مكانة بارزة  2.على فهم مشاعرهم، و تسییر أمور حیاتهم وتحدید اختیاراتهم

كذلك الباحثین لقناعتهم بأهمیتها، حیث أن أبناءنا بصدد مواجهة مستقبل متزاید في أذهان المربین والخبراء وواضعي المناهج و 
التعقید، والخوض فیه یتطلب امتلاكهم لمهارات عالیة في التفكیر واتخاذ القرارات والاختیارات وحل المشكلات والقیام بالمبادرات 

  .لما یواجههم من مواقف جدیدة
حیث إن  ذلك من خلال فهمه لعملیات تفكیره،و  عن اهتمام المتعلم بمعرفته، تكشفإن مهارات التفكیر فوق المعرفي 

جراءاتها النوعیة وأكثر من ذلك وعي  ،من أهم خصائص تلك المهارات أنها تتضمن وعیا متنامیا بعملیات التفكیر ذاتها وإ
یـؤدي إلي تزاید قـدرته علي فهمهـا  المتعلم بنفسه كمفكر وممارس للعملیات المعرفیة وفـاهما لمـاهیة تلك العملیات مـما

   3.وتطبیقهـا
 الطلاب بحیث یرقى بمستوى تفكیرهم،وتجدر الإشارة إلى أن التعلیم الفعال هو الذي یتضمن تنمیة مهارات التفكیر لدى 

في  وفاعلیته لا بد أن یتضمن المنهاج تدریبات مدروسة لرفع مستوى استقلالیة تفكیر المتعلم"و قد أشار لذلك جروان بقوله 
   4".وهذه هي غایة تعلیم مهارات التفكیر ممارسة التفكیر الموجه ذاتیا،

كیفیة التفكیر و امتلاك  ىالاهتمام بتدریب المتعلم عل"كون كل ذلك یؤكد على دور التعلیم من أجل التفكیر بأن ی
بیئة تعلیمیة تبعث على التفكیر أثناء تدریس  ، ویمكن أن یتم ذلك بتوفیر5"أكثر من الاهتمام بما یجب أن یفكر فیه مهاراته،
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باستخدام عملیات متزامنة یستخدمها الفرد للتحكم بنشاطاته المعرفیة من أجل الوصول إلى هدف معرفي، هذه  المناهج الدراسیة
نشاطات، وهو العملیات تساعد في ضبط التعلم و تتضمن التخطیط والمراقبة للنشاطات المعرفیة إضافة إلى فحص نواتج هذه ال

  .ما سیتم تناوله بالتفصیل في هذه الورقة البحثیة
    :الإشكالیة -1

  :تدور مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالیة
 ما المقصود بالموهبة والموهوبین؟ -
 ما هي الخصائص والسمات الممیزة للموهوبین؟ -
 ؟ما المقصود بأسالیب التفكیر فوق المعرفیة وما هي مهاراته -
  كیف یمكن إنتاج موهوبین باعتماد أسالیب التفكیر فوق المعرفیة؟ -
   :أهمیة الدراسة -2

  :تكمن أهمیة هذه الدراسة في النقاط التالیة
توجیه نظر القائمین على عملیة التعلیم من موجهین ومعلمین إلى ضرورة الاهتمام بالمتعلمین وذلك بتعلیمهم كیف یفكرون  -

  .ههم أو تلك التي تواجه مجتمعهم ومحاولة التغلب علیها بأفضل الطرق والأسالیبفي المشكلات التي تواج
توجیه نظر مخططي المناهج الدراسیة إلى كیفیة تخطیط هذه المناهج من حیث محتواها وأنشطتها ووسائل تقویمها بطریقة  -

  .في بشكل خاصتنمي قدرة المتعلمین في مهارات التفكیر بشكل عام، ومهارات التفكیر فوق المعر 
تقدم هذه الدراسة نظرة شاملة حول مهارات التفكیر في التفكیر وكیفیة تنمیته لدى المتعلمین لاستغلال قدراتهم النوعیة بشكل  -

  .متمیز
تحسین جودة رعایة المتعلمین عموما والموهوبین خصوصا، ورفعها للمستویات التي تخدم الأهداف الشخصیة لهم والغایات -

  .المنتظرة منهمالمجتمعیة 
تعتبر هذه الدراسة لبنة لتأسیس مشروع یهتم ویرعى المتعلمین ویصقل مواهبهم من خلال تبني برنامج تعلیمي یساهم في -

  .تطویر قدراتهم العقلیة ورفعها من المستوى العادي إلى المستوى المتمیز
   :أهداف الدراسة -3

  :التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقیقها وهي كما یليومن أهمیة الدراسة تتضح الأهداف  مما سبق تقدیمه
 .توضیح مفهوم الموهبة والموهوبین -
 .توضیح الخصائص الممیزة للموهوبین -
 .وتحدید مهاراته فوق المعرفیةتوضیح مفهوم التفكیر  -
  .فوق المعرفیةتقدیم مقترحات تمكن من إنتاج موهوبین باعتماد أسالیب التفكیر  -
  :بة والموهوبینمفهوم الموه -4

تعتبر الموهبة ظاهره معقده فهي لا تقتصر على الجانب المعرفي والذي یتمثل في قوه الذاكرة والتحصیل المرتفع في 
فقد كـان ینظر إلى الموهبة في . عملیة التعلیم والتفكیر العالي وما شابه ذلك بل یمتد إلى السمات الشخصیة والوجدانیة والدافعیة

أن الموهوب هو من یحصل على نسبة ذكاء تساوي  Termanمـاضي، من منـظور ذكائي، فـقد رأى تیرمان بدایة القـرن ال
، ومع تقدم مناحي البحث في مجال الذكاء لم تعد نسبة الذكاء معیارا مقبولا وكافیا للتعرف على الطلاب الموهوبین، فقام 140

صف الثاني من القرن العشرین، خاصة بعد التعرف على قدرات بوضع حد فاصل لهذا الربط مع بدایة الن Guilfordجلفورد 
فحرر الموهبة بعد توسیع مفهومها وأصبحت تشتمل على مجالات عدة ) Creative thinking(عقلیة أخرى كالتفكیر الإبداعي 

فاقترحت  Clark) 1992(رككلاأما  6).والنفسحركیة "القیادیة"و الإبداعیة و الانفعالیة والاجتماعیة " الذكاء"العقلیة ( منها 
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عوامل أخرى لتحدید الموهوب، فقد اعتمدت بجانب الذكاء الأداء الرفیع في التفكیر الإبداعي والأداء الفني القیادي والأكادیمي 
  7.الخاص

وقد توصل المؤتمر الرابع عشر للمجلس  .اختبارات الاستعداد المدرسي Baska (1989(في حین أضاف باسكا 
لتعریف شامل وهو أن الموهبة العقلیة سمة إنسانیة  2001ال الموهوبین والمتفوقین المنعقد في برشلونة في العام العالمي للأطف

، إلى جانب السمات تتشكل من القدرة العقلیة العامة، والقدرة على التفكیر الإبداعي، والتحصیل الأكادیمي رفیع المستوى
  .السلوكیة

الطفل الموهوب بأنه من قدم الدلیل على تحصیله المرتفع أو امتلاكه الاستعداد  مكتب التربیة الأمریكي ف وقد حدد
  :لذلك في المجالات التالیة منفردة أو مجتمعة وهي

  .قدرة عقلیة عامة  -
  .استعداد أكادیمي خاص -
  .التفكیر الإبداعي المنتج -
  .یادةالقدرة على الق -
  .الفنون البصریة أو الأدائیة -
  .القدرة النفس حركیة -

ثل هذه الجوانب مؤشرات رئیسیة في التعرف على الطالب المتفوق أو الموهوب، وقد تبنت وزارة التربیة الأمریكیة وتم
  .الحركي –بحذف الأداء النفس  1978هذا التعریف ، ثم عدل من قبل الكونجرس الأمریكي عام 

 Renzulli  (1979 (فقد عرف رینزولي قد توالت وتعددت التعاریف التي أطلقها العلماء حول الموهبة والموهوبین،  و
مستوى عالٍ من , قدرات عامة فوق المتوسط: وهي, تتكون الموهبة من تفاعل ثلاث من الخصائص الإنسانیة:" الموهبة بأنها

فالطفل الموهوب من وجهة نظر رینزولي هو الذي یتمتع بمستوى قدرة . "الالتزام بالمهمة ومستوى عال من القدرات الإبداعیة
ومستویات عالیة من الدافعیة و  إضافة إلى اختبارات التحصیلیة تظهر على شكل أداء متفوق من خلال اختبارات الذكاء عقل

الطالب الذي یتمتع بالعدید من الصفات "الطالب الموهوب بأنه  Sternberg )1985(وعرف ستیرنبرج  .التفكیر الإبداعي
قد البناء للمواقف المهمة التي تواجهه في حیاته العملیة، وكذلك استخدام معارفه الإبداعیة كقدرته على التحلیل و التركیب والن

  8."ومهاراته الخاصة في حل المشكلات إضافة إلى قدرته الفائقة على الاكتشاف والابتكار والاختراع لكل ما هو جدید ومفید
ف علیهم من قبل أشخاص مؤهلین، والذین الأطفال الموهوبون بأنهم أولئك الذین یتم التعر ) Gallagher(وعرف جلجار 

لدیهم قدرة على الأداء الرفیع، ویحتاجون إلى برامج تربویة متمیزة وخدمات إضافیة فوق ما یقدمه البرنامج المدرسي العادي 
  9 ."بهدف تمكینهم من تحقیق فائدة لهم وللمجتمع معا

ة استثنائیة أو استعدادا فطریا غیر عادي في مجال كل من یمتلك قدر : " في حین اعتبر فتحي جروان الطفل الموهوب 
أو أكثر من المجالات العقلیة والإبداعیة والاجتماعیة و الانفعالیة و الفنیة، وذلك بدلالة أدائه من خلال اختبار أو أكثر من 

) المدرسي(نه في المجتمع من أقرا% 5بحیث یضعه أداؤه ضمن أعلى  تعداد والإبداع والقیادیة وغیرها،اختبارات الذكاء أو الاس
تؤهله  لدى الفردوسمات معینة فالموهبة تعبر عن قدرة أو استعداد فطري وبالتالي  10.أو مجتمع المقارنة الذي ینتمي إلیه

ة التي یحوزها، بحیث تمكنه من التمیز والتفوق في بعض المهارات  ع بتوظیف مجموعة القدرات الذهنیة والأدائیّ للإنجاز المرتف
  . لاتوالمجا

   :خصائص وسمات الموهوبین -5
الجسمي، العقلي، (أوردت العدید من  الدراسات بعض الخصائص الممیزة للأطفال الموهوبین في مختلف نواحي التطور

، حیث أكدت معظمها على أن تلك الخصائص لیست ثابتة أو جامدة لكنها )المعرفي، الانفعالي، الاجتماعي، الفني، الریاضي



ISSN : 2170-1121 - 14(01) 2202   

 

355 

مد على التغیرات داخل الفرد وتفاعله مع البیئة المحیطة، وعلیه فإن الخصائص قد لا تظهر لدى بعض الأطفال متغیرة و تعت
  11 .في مراحل مبكرة من نموهم لكنها قد تظهر في مراحل متأخرة تبعا للرعایة التي توفرها بیئاتهم

إلى آخر ما توصلت إلیه الدراسات العلمیة نظریة في الموهبة والإبداع تستند  Clark) 1992(وقد طورت الباحثة كلارك
حول التكوین والأداء الدماغي للإنسان وعملیة التعلیم والتعلم، وتوصلت إلى نموذج تربوي یقوم على أساس مفهوم التكاملیة أو 

قائمة وعلى ضوء هذا النموذج أوردت كلارك . الكلـیة في وظائف الدماغ وفي تعریف مصطلحات الذكاء والموهبة والإبداع
  12:مطولة بسمات وخصائص الطلبة الموهوبین والمتفوقین عقلیا تغطي المكونات الأربع للنموذج على النحو التالي

  :أوردت كلارك الخصائص التالیة: في المجال المعرفي -5-1
  .حفظ كمـیة غیر عادیة من المعلومات واختزانها -
  .سرعة الاستیعاب -
  .اهتمامات متنوعة وفضول غیر عادي -
  .لغوي وقدرة لفظیة من مستوى عال تطور -
  .قدرة غیر عادیة على المعالجة الشاملة للمعلومات، والسرعة والمرونة في عملیات التفكیر -
  .قدرة عالیة على رؤیة العلاقات بین الأفكار والموضوعات -
  .قدرة مبكرة على استخدام وتكوین الأطر المفهومیة -
  .الأحكام المتسرعة أو الأفكار غیر الناضجةقدرة مبكرة على تأجیل الإغلاق، بمعنى تجنب  -
  .القدرة على تولید أفكار وحلول أصیلة -
الظهور المبكر لأنماط متمایزة من المعالجة الفكریة مثل التفكیر المتشعب وتحسس المترتبات والتعمیمات واستخدام  -

  .القیاس والتعبیرات المجردة
  .تطور مبكر للاتجاه التقویمي نحو الذات والآخرین -
  .هدفیة في السلوك أو النشاط قوة تركیز غیر عادیة ومثابرة و -

  :اشتملت قائمة الخصائص التي أوردتها كلارك على ما یلي :في المجال الانفعالي -5-2
  .حساسیة غیر عادیة لتوقعات ومشاعر الآخرین -
  .تطور مبكر للمثالیة والإحساس بالعدالة -
شباع الحاجاتتطور مبكر للقدرة على التحكم والضبط الداخلي  -   .وإ
 .مستویات متقدمة من الحكم الأخلاقي -
  .عمق العواطف أو الانفعالات وقوتها -
  .شدة الوعي الذاتي والشعور بالاختلاف عن الآخرین -
  .سرعة الحس بالدعابة واستخدامها في الاستجابة للمواقف إما على شكل سخریة أو على شكل فكاهة -
  .غالبا إلى مستویات عالیة من الإحباط مع الذات ومع الآخرین والمواقف توقعات عالیة من الذات ومن الآخرین تقود -
  .الكمالیة أو النزوع نحو الكمال -
  .اختزان قدر كبیر من المعلومات حول العواطف التي لم یتم اختبارها أو الكشف عنها -
  .الحاجة القویة للتوافق بین القیم المجردة والأفعال الشخصیة -
  .تقدمة لتصور وحل مشكلات اجتماعیةقدرة معرفیة وانفعالیة م -
  .ةالقیاد -
  .الاستغراق في الحاجات العلیا للمجتمع مثل العدالة والجمال والحقیقة -
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  .دافعیة قویة ناجمة عن شعور قوي بالحاجة إلى تحقیق الذات -
  :أوردت كلارك الخصائص التالیة :في المجال الحسي والبدني -6-3
  .نظام حسي مرهف مدخلات غیر عادیة من البیئة عن طریق -
  .وجود فجوة غیر عادیة بین التطور العقلي والبدني -
  .تقبل متدن للفجوة بین معاییرهم المرتفعة ومهاراتهم الریاضیة المتواضعة -
  .النزعة الدیكارتیة التي قد تشمل إهمال الصحة الجسمیة وتجنب النشاط البدني -
  :لارك على الخصائص التالیةاشتملت القائمة التي أوردتها ك: في المجال الحدسي -6-4
  .الاهتمام المبكر والاندماج بالمعرفة الحدسیة والأفكار والظواهر المیتافیزیقیة -
  .الاستعداد لاختبار الظواهر النفسیة والمیتافیزیقیة والانفتاح علیها -
  .القدرة على التنبؤ والاهتمام بالمستقبل -
 .اللمسات الإبداعیة في كل مجالات العمل أو المحاولات -

  :التفكیر فوق المعرفي ومهاراته -7
في بدایة السبعینات لیضیف بعداً جدیداً في علم النفس المعرفي، ) ما وراء المعرفة(ظهر مفهوم التفكیر في التفكیر 

 13.علمویفتح آفاقا واسعة للدراسات التجریبیة والمناقشات النظریة في موضوعات الذكاء والتفكیر والذاكرة والاستیعاب ومهارات الت
وتطور الاهتمام بهذا المفهوم في عقد الثمانینات، ولا یزال یلقى الكثیر من الاهتمام باعتباره طریقة جدیدة في تدریس التفكیر، 

وقد أشار بعض الباحثین  إلى أن . فحین نفكر في تفكیرنا، نصبح على وعي بكیفیة ما نعمل ونستطیع أن نعدله تعدیلا قصدیا
إلى أن الطفل  Piagetفي التطور المعرفي، حیث أشار بیاجیه  Piagetقد یعود إلى نظریة بیاجیه التفكیر فوق المعرفي 

سنة أن یدرك الحوادث والأشیاء بشكل منظم، كما أنه یستطیع في مرحلة ) 11-7(یستطیع في مرحلة العملیات المادیة 
أن العملیات المجردة یمكن أن تؤلف "یا، أي سنة أن یفكر بشكل مجرد ویختبر الفروض عقل)  15-11(العملیات المجردة 

ویرى علماء النفس أن التفكیر فوق  14.التفكیر فوق المعرفي Flavelل ا، وهو ما أطلق علیه فلاف"نوعا من التفكیر في التفكیر
  .عملیة أساسیة لتعلم كیفیة التعلمالمعرفي یعني الوعي بالعملیات التي تحصل أثناء التفكیر، لذلك یعتبر 

ویستخدم مفهوم ما وراء المعرفة، وفوق المعرفة، والمیتا معرفة، وما وراء الإدراك، والتفكیر في التفكیر، والوعي بالتفكیر 
معرفة الفرد المتعلقة بعملیاته المعرفیة والأنشطة الذهنیة وأسالیب التعلم "، والذي یقصد به Metacognitionكمترادفات لمفهوم 
كما یقصد به مجموعة من ". مستخدم في عملیات التعلم للتذكر والفهم والتخطیط والإدارة وحل المشكلاتوالتحكم الذاتي ال

الإجراءات التي یقوم بها المتعلم للمعرفة بالأنشطة والعملیات الذهنیة وأسالیب التعلم والتحـكم الذاتي التي تستخدم قـبل وأثناء 
  .15"دارة وحل المشكلات وباقـي العملیات المعرفیة الأخرى وبعد التعـلم للـتذكر والفهم والتخطیـط والإ

ا لیذر أم ،"الوعي بالعملیات الخاصة بالفرد"أو " امتلاك المعرفة"وقد عرف قاموس علم النفس فوق المعرفة على أنها 
ر حول المعرفة الذاتیة أو التفكیر في التفكیر أو التفكی"فقد وصفاه بأنه  Leather & Macloughlin (2001(لوغلین وماك 

لال والتي تتكون من خ) التقویم , الاختیار, إعادة ترتیب المادة, التحكم, الفهم, الوعي( التفكیر حول المعالجة الذاتیة ویتضمن 
تفكیر كما تعرف بأنها أعلى مستویات النشاط العقلي الذي یبقي على وعي الفرد لذاته أثناء ال. 16"التفاعل مع المهام التعلیمیة

وأنها عملیات تحكم علیا تقوم بإدارة نشاطات التفكیر وتوجیهها عندما ینشغل الفرد في حل . في المواقف الصعبة أو الطارئة
  17.المشكلة أو اتخاذ القرار
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  :أن هناك مكونین أساسیین للتفكیر فوق المعرفي هماFlavell (1979 (ل اویرى فلاف
تتكون بشكل أساس من المعرفة، والمعتقدات المتعلقة بالعوامل والمتغیرات التي تتفاعل معا و  :المعرفة بالتفكیر فوق المعرفي -

  .لتنتج أعمالا، أو مخرجات معرفیة
قد تكون قصیرة أو طویلة الأمد، بسیطة أو معقدة في محتواها، وأنها وهي  :الخبرات الناتجة عن هذا النوع من التفكیر -

من الحذر، والتفكیر الواعي، مشیرا إلى أن لخبرات هذا النوع من التفكیر تأثیرا كبیرا على  تحصل عادة في مواقف تتطلب كثیرا
  .الأهداف والمهمات المعرفیة والمعرفة الشخصیة والاستراتیجیات فوق المعرفیة

كما أورد . قویمالتخطیط و المراقبة و الت: هذه المهارات إلى ثلاث فئات رئیسة وهي  Sternberg (1985(وقد صنف ستیرنبیرج 
  :وصفا لتلك المهارات فوق المعرفیة وهو كما یلي) Schraw,1988 ;O’Nile & Abeadi,1996( كل من شرو وأونیل و أبیدي 

وتتمثل من خلال وضع الفرد لخطة عمل قبل السلوك الفعلي بحیث تحتوي على أهداف :  ) Planning(مهارة التخطیط -
تستكمل عملیة المتابعة للخطة من خلال طرح الفرد العدید من التساؤلات على نفسه ویحاول موجهة ذاتیا أو یتم تحدیدها له، و 

   18.الإجابة علیه
  )50، 2005جروان،( :على مهارة التخطیط وهيوفیما یلي عدد من العبارات الدالة 

  .تحدید الهدف أو الإحساس بوجود مشكلة وتحدید طبیعتها -
  .اختیار استراتیجیة التنفیذ ومهاراته -
  .تحدید العقبات والأخطاء المحتملة -
  .ترتیب تسلسل العملیات أو الخطوات -
 .التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة -

الاختیار والتطبیق وفقا " المراقبة على أنها  Kluwe (1982(عرف كلوو  ): Monitoring( مهارة المراقبة و التنظیم  -
التوجیه المنظم الذي یمارسه الشخص "أما التنظیم فقد عرفه على أنه  ،"ت الحلالحل وتنظیم تدفق تیارا لأثر الفعل على عملیة

  19:على مهارة المراقبة وهيوفیما یلي عدد من العبارات الدالة  . على تفكیره مما یساعده أثناء عملیة اتخاذ القرار
  .الإبقاء على الهدف في بؤرة الاهتمام -
  .الحفاظ على تسلسل العملیات أو الخطوات -
  .فة متى یتحقق الهدف الفرعيمعر  -
  .معرفة متى یجب الانتقال إلى العملیة التالیة -
  .اختیار العملیة الملائمة التي تتبع في السیاق -
  .اكتشاف العقبات والأخطاء -
  . معرفة كیفیة التغلب على العقبات والتخلص من الأخطاء -

لحكم على الأفكار أو الأنشطة وتثمینها من جهة القدر یتمثل في تقییم المعرفة الراهنة وا ):Evaluation(مهارة التقویم -
ومن خلال هذه المهارة یتعلم الفرد كیف یطلق الأحكام على نوعیة الفكرة اعتمادا على معاییر محددة مما .  والقیمة أو النوعیة

ضوء ما توصل إلیه من نتائج كما تتضمن العملیة قدرة الفرد على تقییم إمكاناته وقدراته في . یؤدي إلى دعم الفكرة أو رفضها
  20".بعد أداء المهمة

  21:من العبارات الدالة على مهارة المراقبة وهي وفیما یلي عدد
  .تقییم مدى تحقیق الهدف -
  .الحكم على دقة النتائج وكفایتها -
  .تقییم مدى ملاءمة الأسالیب التي استخدمت -
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  .تقییم كیفیة تناول العقبات والأخطاء -
  .یقة تنفیذهاتقییم فعالیة الخطة وطر  -

دراك العلاقات والبرهان والتركیب   22.هذا وتتضمن مهارات التفكیر العلیا القدرة على التطبیق والتحلیل والاستنتاج وإ
وبالرغم من اختلاف الباحثین حول مفهوم ما وراء المعرفة، وتعدد تعریفات هذا المفهوم، إلا أن مجمل هذه التعریفات 

  23:ة یرتبط بثلاثة صنوف من السلوك العام وهيتؤكد أن مفهوم ما وراء المعرف
  .معرفة الفرد عن عملیات فكره الشخصي ومدى دقته في وصف تفكیره  -
التحكم والضبط الذاتي ومدى متابعة الفرد لما یقوم به عند انشغاله بعمل عقلي مثل حل مشكلة معینة ومراقبة جودة   -

رشاد نشاطه    .الذهني في حل هذه المشكلةاستخدام الفرد لهذه المتابعة في هدي وإ
معتقدات الفرد وحدسیاته الوجدانیة فیما یتعلق بفكره عن المجال الذي یفكر فیه ومدى تأثیر هذه المعتقدات في طریقة   -

 .تفكیره
  :موهوبین باعتماد مهارات التفكیر فوق المعرفي إنتاج -8

یفتقرون إلى   والإبداعج أفرادا عادیین متوسطي الذكاء إن المواصلة في التمسك بالأسالیب التعلیمیة الحالیة یجعلنا ننت
سمات التمیز والموهبة، لأنها أسالیب تركز على مستوى المعرفة والتذكر، وهي المستویات الدنیا في هرم بلوم، في حین إذا 

العلیا من تطبیق وتحلیل  أردنا إنتاج أفراد متمیزین علینا التركیز على المستویات العلیا في هرم بلوم، وهي مهارات التفكیر
فنحن نرید تعلیم الطلبة مهارات الشرح والتوضیح المدعمة بأمثلة، لذلك یمكن أن نهدف إلى تعلیمهم التلخیص والتمییز . وتقویم

  .والحوار، وصیاغة أو تحلیل الفرض العلمي، والتخیل والتخمین والحكم والتخیل
  :م التفكیر یعتمد على ثلاثة أبعاد هيبرنامجا لتعلی Ron Brandet رون براندي لقد وضع

 تعلیم التفكیر -
 التعلیم مع التفكیر -
  التعلیم من أجل التفكیر -

ونحن في طریقة تدریسنا وتعلیمنا للتفكیر، یمكننا أن إضافة واعتماد بعد رابع للأبعاد الثلاثة وهو التفكیر في التفكیر، 
یم حول التفكیر، للانتقال بالتعلیم من تعلیم المحتوى إلى تعلیم فنحن بحاجة ماسة إلى زیادة مستوى الوعي من خلال التعل

فالتفكیر فوق المعرفي هو أساس إنتاج نخبة من الموهوبین، وهو تفكیر قابل للتعلیم إذا أعطي  .مهارات التفكیر فوق المعرفیة
ذا كنا بصدد  متمیز لطلبة موهوبین فنحن بحاجة  نتاجإوقتا كافیا وملائما وجهز بتخطیط جید وجند بأفضل الوسائل والتقنیات، وإ

  .إلى تعلیم مهارات ما وراء المعرفة وذلك إما كجزء من المنهاج أو كمادة منفصلة
إن برامج تعلیم المهارات فوق المعرفیة تركز على التفكیر كموضوع قائم بذاته ، وعلى تعلیم مهارات التفكیر فوق 

وتهدف إلى تشجیع الطلبة على . وتدیرها ، ومن أهمها التخطیط والمراقبة والتقییم  المعرفیة التي تسیطر على العملیات المعرفیة
  .التفكیر حول تفكیرهم ، والتعلم من الآخرین ، وزیادة الوعي بعملیات التفكیر الذاتیة 

  24:كما أكد العدید من الباحثین أن اكتساب مهارات ما وراء المعرفة والوعي بها تساعد المتعلم على
  .والتعلم الایجابي الفعالالفهم  -
  .اكتساب عادات جدیدة في التفكیر -
  .اكتساب مهارات عقلیة تمكنه من التعلم الذاتي المستقل -
  .التحكم في التفكیر -
  .تحسین قدرته على الفهم والاستیعاب والتخطیط والإدارة وحل المشكلات -
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ت عقلیة والقدرة على الفهم والاستیعاب، یتضح مما سبق أن مهارات ما فوق المعرفة تساعد المتعلم اكتساب مهارا
ومن أهم عوامل نجاح تعلیم مهارات التفكیر فوق المعرفیة شخصیة . وكذلك اكتساب عادات جدیدة في التفكیر بشكل عام

م هذه في تعلی إستراتیجیتهالمعلم وأدائه التربوي وطریقة تعاطیه مع المادة التعلیمیة وكیفیة تعامله مع المتعلمین، إضافة إلى 
فالمعلم یعد من أهم عوامل نجاح برنامج تعلیم مهارات التفكیر فوق المعرفیة، لأن النتائج المتحققة من تطبیق أي . المهارات

وسنذكر في هذا السیاق  . برنامج لتعلیم التفكیر ومهاراته تتوقف بدرجة كبیرة على نوعیة التعلیم الذي یمارسه المعلم داخل القسم
كات التي یجب على المعلمین التحلي بها من أجل توفیر البیئة الصفیة المناسبة لإنجاح عملیة تعلیم التفكر مجموعة من السلو 

  :وتعلمه
 . إن الاستماع للطلاب یمكن المعلم من التعرف على أفكارهم عن قرب: مراعاة الاستماع للطلاب -
لیة التفكیر ذاتها التي یقومون بتعلمها، أو وضعهم في یتطلب تعلیم التفكیر إدماج الطلاب في عم: احترام التنوع والانفتاح -

لذلك فإن المعلم الذي . مواقف تحتاج منهم ممارسة نشاط التفكیر، ولیس إشغالهم في البحث عن إجابة صحیحة لكل سؤال
 . یلح على الامتثال والتوافق مع الآخرین في كل شيء یقتل التفكیر والأصالة والإبداع لدى الطلبة

. یحتاج الطلبة دائما إلى فرص للتعبیر عن آرائهم، ومناقشة وجهات نظرهم مع زملائهم ومعلمیهم: مناقشة والتعبیرتشجیع ال -
 . وعلى المعلم أن یهیئ لطلابه فرصا للنقاش، ویشجعهم على المشاركة فیه

لجلوس والاستماع السلبي یحتاج تعلیم التفكیر وتعلمه إلى قیام الطلاب بدور نشط یتجاوز حدود ا: تشجیع التعلم النشط -
إن التعلم النشط یعني ممارسة الطلاب لعملیات الملاحظة والمقارنة والتصنیف . لتوجیهات المعلم وشروحاته وتوضیحاته

لذلك على المعلم أن یغیر من . والتفسیر وفحص الفرضیات، والبحث عن الافتراضات، والانشغال في حل مشكلات حقیقیة
تقلیدیة حتى یقوم الطلاب أنفسهم بتولید الأفكار بدلا من اقتصار دورهم على الاستماع لأفكاره لیس أنماط التفاعل الصفي ال

 . غیر
یتأثر التعلیم الذي یهدف إلى تنمیة التفكیر بكثیر من العوامل التي تتراوح بین العواطف، والضغوط : تقبل أفكار الطلاب -

لهذا فإن المعلم مطالب بأن . شخصیة، وبین اتجاهات المعلم نحو طلبتهالنفسیة، والثقة بالنفس، وصحة الطالب، وخبراته ال
وعندما یتقبل المعلم أفكار الطلاب بغض النظر . یلعب أدوارا عدة، من بینها دور الأب والمرشد والصدیق والقائد والموجه

المبادرة والمخاطرة والمشاركة،  عن درجة موافقته علیها، فإنه یؤسس بذلك بیئة صفیة تخلو من التهدید، وتدعو الطلاب إلى
 . وعدم التردد في التعبیر عن أفكارهم

یمیة، فإنه یرسخ بذلك عندما یعطي المعلم طلبته وقتا كافیا للتفكیر في المهمات والنشاطات التعل: إعطاء وقت كاف للتفكیر -
 . ة للتفكیر التأملي، وعدم التسرع والمشاركةبیئة محفز 

تطور الثقة بالنفس نتیجة للخبرات الشخصیة، وعندما تتوافر لدینا الثقة بأنفسنا، فإننا قد ننجح في : تنمیة ثقة الطلبة بأنفسهم -
لذلك فإن المعلم . أما عندما تتقدم الثقة بأنفسنا فإننا قد نخفق في معالجة مشكلات بسیطة. حل مشكلات تتجاوز توقعاتنا

جحة في التفكیر حتى تنمو ثقتهم بأنفسهم، وتتحسن قدراتهم مطالب بتوفیر فرص لطلبته یراكمون من خلالها خبرات نا
 . ومهاراتهم التفكیریة

یحتاج الطلاب عندما یمارسون نشاطات التفكیر إلى تشجیع المعلم، ودعمه حتى لا تهتز : إعطاء تغذیة راجعة إیجابیة -
سو علیه إذا التزم بالمنحى التقویمي ویستطیع المعلم أن یقوم بهذه المهمة دون أن یحبط الطالب، أو یق. ثقتهم بأنفسهم

 . الإیجابي بعیدا عن الانتقادات الجارحة، أو التعلیقات
من الطبیعي أن یواجه المعلم مواقف كثیرة عندما یكون التركیز على تعلیم التفكیر في صفوف خاصة : تثمین أفكار الطلاب -

كیر طلابه لا یتردد في الاعتراف بأخطائه، أو التصریح بأنه والمعلم الذي یهتم بتنمیة تف. بالطلاب الموهوبین أو المتفوقین
  . كما أنه لا یتوانى عن التنویه بقیمة الأفكار التي یطرحها الطلاب. لا یعرف الإجابة عن سؤال ما
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أما فیما یخص طرق واستراتیجیات تعلیم مهارات التفكیر فوق المعرفي فیتوقف نجاح برنامج تعلیم مهارات التفكیر على 
التعلیم عنصرا في غایة الأهمیة لتنفیذ برنامج  إستراتیجیةدى توافر عناصر أخرى بالإضافة إلى توافر المعلم المؤهل، وتعد م

وتتألف . تعلیم التفكیر بشكل فاعل، وسواء استخدم المعلم أسلوبا مباشرا، أم غیر مباشر في تعلیم أي مهارة تفكیر فوق معرفیة
 25: تفكیر فوق المعرفي من عدة خطوات هيتعلیم مهارات ال إستراتیجیة
  

  : أولا ـ عرض المهارة
یقوم المعلم بعرض مهارة التفكیر المطلوبة لأول مرة عندما یلاحظ أن طلابه بحاجة إلى تعلمها لإنجاز مهمات تعلمَّیة  

كلتا الحالتین ینبغي أن  وفي. تتعلق بموضوع الدرس، أو عندما یجد أن الموضوع الذي یدرِّسه مناسب لعرض المهارة، وشرحها
  . یكون التركیز منصبا على تعلیم المهارة ذاتها، ولیس الانشغال بموضوع الدرس، أو الخلط بین المهارة ومحتوى الدرس

  : وخلال هذه المرحلة یتناول المعلم الأمور الآتیة
 . التصریح بأن هدف الدرس هو تعلُّم مهارة تفكیر جدیدة -
 ). لطلاب المرحلتین المتوسطة والثانویة(و اسم المهارة باللغتین العربیة والإنجلیزیة توضیح المصطلح اللغوي، أ -
 . إعطاء كلمات أخرى مرادفة لمفهوم المهارة، أو معناها -
 . تعریف المهارة بعبارة واضحة ومتقنة -
ي معین، أم في تحدید وتوضیح الطرق والمقاصد التي یمكن استخدام المهارة فیها سواء أكان ذلك في موضوع دراس -

 . النشاطات المدرسیة، أم الخبرات الشخصیة للطلاب
تقان استخدامها -   . شرح أهمیة المهارة والفوائد المرجوة من تعلمها، وإ

  : ثانیا ـ شرح المهارة
یتم شرح المهارة بعد الانتهاء من تقدیم مهارة التفكیر باختصار في مدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفي هذه الخطوة یقوم 

عند تطبیق المهارة، مبینا كیفیة تنفیذ ذلك وأسبابه، وحتى یسهل على  إتباعهاالمعلم بشرح القواعد، أو الخطوات التي یجب 
  . الطلاب فهم الخطوات یحسن بالمعلم أن یعطي أمثلة من الموضوع الذي یقوم بتدریسه

  :ثالثا ـ توضیح المهارة بالتمثیل
من موضوع الدرس، ویقوم باستعراض خطوات تطبیق المهارة خطوة خطوة في هذه المرحلة یعرض المعلم مثالا 

  : بمشاركة الطلاب، ویتضمن عرضه للمثال إنجاز المهارات الآتیة
 . تحدید هدف المهارة -
 . تحدید كل خطوة من خطوات التنفیذ -
 . إعطاء مبررات لاستخدام كل خطوة -
 . توضیح كیفیة التطبیق وقواعده -
  . معلم مأخوذة من موضوعات دراسیة مألوفة لدى الطلبة، أو من خبراتهم الشخصیةیفضل أن تكون أمثلة ال -

  :رابعا ـ مراجعة خطوات التطبیق
بعد أن ینتهي المعلم من توضیح المهارة بالتمثیل یقوم بمراجعة الخطوات التي استخدمت في تنفیذ المهارة، والأسباب  

 . التي أعطیت لاستخدام كل خطوة
  :لطلاب للمهارةخامسا ـ تطبیق ا

یكلف المعلم الطلاب بتطبیق المهارة على مهارات أخرى مشابهة للمثال الذي تم عرضه باستخدام نفس الخطوات  
ویقوم المعلم أثناء التدریب بالتجول بین . والقواعد التي یفضل أن تبقى معروضة على شفافیة أمامهم أثناء قیامهم بالتطبیق

  . د صعوبات لدى بعضهم، ویقترح أن یعملوا في شكل مجموعاتالطلاب لمساعدتهم في حالة وجو 
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  :سادسا ـ المراجعة الختامیة
  : ویقود المعلم عملیة المراجعة لتتناول النقاط الآتیة. تتضمن هذه المرحلة مراجعة شاملة لمهارة التفكیر التي تعلموها 

 . مراجعة خطوات تنفیذ المهارة، والقواعد التي تحكم استخدامها -
 . المجالات الملائمة لاستخدام المهارة عرض -
 . تحدید العلاقات بین المهارة موضوع الدرس، والمهارات الأخرى التي تعلموها -
 .مراجعة تعریف المهارة -

  :الخلاصة 
لقد أصبحت العنایة بالموهوبین والكشف عنهم ودراستهم ومعرفة خصائصهم ومشكلاتهم وحاجاتهم وظروف تنشئتهم من 

ویأتي اهتمام الدول والتوجیه نحو هذه الفئة من . جوهریة في المجتمعات النامیة، ناهیك عن المجتمعات المتقدمةالاهتمامات ال
الأمم  أنواع الاستثمار الذي یساعد أفضلمنطلق إنها فئة ذهبیة وثروة قومیة تشكل رأس مال غالیا وثمینا ، بالإضافة إلى انه 

  .ومستقبلاعلى النمو والتقدم حاضرا 
عصر الذي نعیش فیه عصر علم وتقنیة ونبوغ معرفي وتقدم مذهل یعتمد في أساسه على تخطي الحواجز وتغیر فال

بداع جدید متطور دائما، وكیف یتسنى ذلك لمجتمعات نامیة إذا لم تلاحق ذلك التغیر والتطور بالتأكید على دور كل  المألوف وإ
 .فتقدم الأمم ورقیها مرهون بتقدم فكرها ونتاجها العلمي والتقني فرد من أفرادها في السعي للتفوق واكتساب الموهبة،

وبما أن التقدم العلمي یعتمد بصورة أساسیة علي القدرة العقلیة والمعرفیة  للأفراد، فذلك یكشف عن المسؤولیة الرئیسة 
عدة المتعلم على فهم عملیات التي تقع على كاهل مؤسسات التربیة والتعلیم، بالعمل على تـهیئة تلك العقول من خلال مسا

تفكیره، خاصة العملیات العقلیة التي یستخدمها أثناء تعلمه، لأنها الأداة القادرة على تـطویر إمكاناته، وكذلك الاهتمام بتنمیة 
داء قدراته على إدراك وتنظیم أفكاره ، حیث یساعده ذلك على رسم مخطط واضح لمسار تفكیره ، فتسهل علیه عملیة التعلیم وأ

  .مهماته بكفاءة عالیة وبالتالي یتعلم جیدا وبالطریقة التي تناسب تفكیره، مما یمكنه من التوصل إلى حل المشكلات التي تواجهه

  :المراجع
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